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ترجمة حفصة جودة

كثر من أسبوعين على إصدار الهند قرارًا بتجريد كشمير من الحكم شبه الذاتي الذي تتمتع به مر أ
ومــا زالت المنطقــة تحــت الحصــار، فخــدمات الهــاتف والإنترنــت مســتمرة في الانقطــاع وهنــاك تقييــد
للحركة مع اعتقال النشطاء والسياسيين وحتى الأطفال، كما تسير عشرات آلاف القوات الهندية في

دوريات بشوا المدن والقرى.

يعـد القـرار الهنـدي بإلغـاء المـادة  – هـذا البنـد الدسـتوري الـذي يمنـح كشمـير الحكـم شبـه الـذاتي
الذي تتمتع به – استفزازًا واضحًا قد يتسبب في إشعال الأجواء جنوب آسيا، ورغم غضب الجمهور
الإسلامي حول العالم من هذا القرار وتنديد المراقبين الدوليين به واعتباره دليلاً على اتجاه الهند نحو

الاستبداد وتجاهل حقوق الأقليات، فإن ردة فعل قادة العالم العربي كان ضئيلاً للغاية.

استجابة صامتة

ــا مــن إعلان الحكومــة الهنديــة بقيــادة حــزب بهاراتيــا جاناتــا للقــرار، قــال ســفير يبً بعــد  ساعــة تقر
الإمارات العربية المتحدة في نيودلهي إن القرار شأن داخلي، وأضاف أن القرار سيحسن من العدالة
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الاجتماعية والأمن وثقة الناس في الحكم المحلي ويشجع على الاستقرار والسلام.

كـثر كـثر رصانـة، فـإن التعليـق الأولي للسـفير يعـد أ ورغـم أن اسـتجابة وزارة الخارجيـة الإماراتيـة كـانت أ
تمثيلاً لموقف الحكومة حسب رأي المراقبين، أما المملكة العربية السعودية فقد دعت الأطراف المعنية

في جامو وكشمير إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة ومراعاة مصالح الناس.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اتخاذها إجراءات قانونية ضد مجموعة من
المصلين الذين تظاهروا لدعم كشمير بعد صلاة عيد الأضحى

وبينما أصدرت وزارة الخارجية القطرية خطابًا موجزًا تطالب فيه مواطنيها بمغادرة كشمير في ضوء
التطـــورات الأخـــيرة، إلا أنهـــا لم تتحـــدث عـــن القمـــع في كشمـــير ولم تعـــبر عـــن قلقهـــا بشـــأن الشعـــب

الكشميري.

بعد محادثة مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، قال ملك البحرين -حسب البيان الصادر من
مكتــب خــان – إن بلاده تراقــب التطــورات في كشمــير بقلــق بــالغ وتأمــل أن تُحــل جميــع القضايــا مــن
خلال الحوار، هذا القلق البالغ كان واضحًا عندما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اتخاذها إجراءات
قانونية ضد مجموعة من المصلين الذين تظاهروا لدعم كشمير بعد صلاة عيد الأضحى، وبين عشية
وضحاهــا كــانت حسابــات السوشيــال ميــديا الــتي تحــدثت عــن القضيــة أو نــشرت مقــاطع فيــديو

للاحتجاجات قد اختفت تمامًا.

في الـوقت نفسـه، أدانت منظمـة التعـاون الإسلامـي – الـتي تضـم  دولـة إسلاميـة – فـرض الهنـد
كاديمي كشميري بأنه “نفاق” نظرًا قيودًا دينية على المسلمين في كشمير، وهو الموقف الذي قال عنه أ

لصمت المنظمة المستمر إزاء الإهانات الواسعة التي يواجهها الناس في الوادي.

الآثار الاقتصادية

ليس مفاجئًا غياب القادة العرب عن تلك القضية نظرًا للوضع الاجتماعي المشحون في العالم العربي
نفســه، إضافــة إلى فشــل المنطقــة في معالجــة اضطهــاد مســلمي الروهينجــا في ميانمــار واســتهداف
ية إفريقيا الوسطى، ثم أزمة اليمن التي تعد الصين للإيغور والحملة ضد الأقلية المسلمة في جمهور

موطنًا لأسوأ أزمة إنسانية صنعها البشر بموافقة النخبة الإسلامية في المنطقة.

رغم أن كشمير قضية دولية، فإن الهند تعمل على إقناع شركائها بوضع
القضية في إطار “شأن داخلي”

وبينمـــا تعـــد “إسرائيـــل” مهمـــة للمحـــور الســـعودي الإمـــاراتي المصري في قمـــع الطمـــوح الـــديمقراطي
للمـواطنين العـرب، فـإن الهنـد والصين أسـاس اقتصـادات الـشرق الأوسـط، وهنـاك سـياسة تبادليـة



لتجنب تحدي الشؤون الداخلية لبعضهم البعض، فعندما فرض التحالف السعودي الحصار على
قطــر عــام  قــالت الهنــد إنــه شــأن داخلــي لمجلــس التعــاون الخليجــي، لكنهــا في الــوقت نفســه

استمرت في تنظيم الرحلات الجوية بينها وبين قطر.

رغــم أن كشمــير قضيــة دوليــة، فــإن الهنــد تعمــل علــى إقنــاع شركائهــا بوضــع القضيــة في إطــار “شــأن
كبر مستهلك للطاقة على كوكب داخلي”، وتعد قوة الهند واضحة للغاية فهي ليست فقط ثالث أ
كبر شريك تجاري كثر من % من نفطها من الشرق الأوسط، بل إنها ثاني أ الأرض حيث تستورد أ

للإمارات.

كــثر مــن مجــرد هنــاك إعــادة تنظيــم للمصالــح الجيوسياســية في العلاقــة الهنديــة الخليجيــة وهــي أ
إستراتيجية، فهي تقترب من المحور الإسرائيلي السعودي الإماراتي دون إبعاد إيران، لكن الهند توقفت
عــن اســتيراد النفــط الإيــراني بســبب العقوبــات الأمريكيــة، وبينمــا كــان لإيــران صــوت واضــح في قضيــة

كشمير إلا أنها أقل اهتمامًا تلك المرة.

خيانة العرب

في البداية كانت الإجراءات والبيانات العربية تعد ضعفًا ومراوغة، لكنها أصبحت الآن موافقة هادئة
للنخبـــة العربيـــة، ففـــي الأســـبوع المـــاضي تعمقـــت العلاقـــات بين الســـعودية والهنـــد بعـــد أن أعلنـــت
Reliance“ مـــن أســـهم العمليـــات البتروليـــة لشركـــة % ـــة نيتها شراء “أرامكـــو” المملوكـــة للدول

كبر شركات الهند. Industries” إحدى أ

يــاض والشركــة المملوكــة لمــوكيش أمبــاني أغــنى رجــل في آســيا، ويُعــرف ســتشهد الصــفقة تعاونًــا بين الر
يندرا مودي، ومن المتوقع أن يلعب دورًا مؤثرًا في أمباني بعلاقته الوطيدة مع رئيس الوزراء الهندي نار
الغزو الاقتصادي الهندي لكشمير، فبعد مكالمة مع مودي الأسبوع الماضي أعلن أمباني إرساله قوة

مهمات خاصة لمعالجة الاحتياجات التنموية في كشمير.

Had a great meeting with UAE’s Foreign Minister, His
Highness Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan. We talked

at length about further improving economic and cultural
relations between India and UAE. @ABZayed

pic.twitter.com/kD5tX3g7is

Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2019 —

ير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء الهندي مودي مع وز
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يارات وفي السياق نفسه أعلنت الهند هذا الأسبوع أن الإمارات والبحرين ستستضيفان مودي في ز
رسمية، وقالت أيضًا إن الإمارات ستمنح مودي وسام زايد – أعلى جائزة مدنية في البلاد -، ورحلته

للبحرين هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء هندي.

إن مطالبـة السـعودية جميـع الأطـراف بـأن يضعـوا في الاعتبـار مصالـح الشعـب في المنطقـة ثـم تذهـب
بعدها للعمل مع شركة تسعى للاستفادة من هذا الشعب المحاصر، وتقليد الإمارات وسامًا لمودي،
واستضافة البحرين له بلا خجل بينما لا يزال مصير مواطني كشمير غير معروف، كل ذلك يوضح إلى
أي مدى تتجه السلطات الاستبدادية العربية في تشويه المظالم المشروعة للناس خوفًا من أن يصيبها

الأمر ذاته ويتسبب في نهايتهم.

وكما فعلت “إسرائيل” مع فلسطين، تحاول الهند أن تؤطر الصراع في إطار ديني وهي النقطة التي
تحدث عنها ترامب وقال إن قمعها ضروري تمامًا مثل الحرب ضد الإرهاب، وقد سهل من انتشار

يادة المساجد المدعومة من السعودية في الوادي ونشرها الوهابية هناك. ذلك ز

تسبب ذلك في قيام الهند بالجمع بين قادة الحرية والمتطرفين في سلة واحدة ولوم باكستان على
يــر المصــير، كمــا أن المعارضــة كــانت تصــدير المعارضــة، رغــم أن الأمــم المتحــدة وعــدت كشمــير بحــق تقر

دائمًا من داخل البلاد.

هذه التعليقات الهزيلة اليائسة للنخبة العربية في قضية كشمير، تكشف عدم معارضتهم للمشروع
الاستيطاني الاستعماري، بل مشاركتهم كذلك في تطوير الأمر.
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